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حـيـــاة سـيـــاسـيـــة مـتحـــولـــة... مــسرح مـتحـــول
لايـشكل المـســرحيــون اليــوم تجمعـاً او
اتحــــــاداً او نقـــــابـــــة شــبـــيهــــــة بعــمـــــال
الخــدمــات او المـطــافـئ وليـس وظـيفــة
المـثـقف المـــســـــرحـي إنــــشغـــــاله الـكلـي
وإنهـمـــاكه بــالمـطــالـب الـتـي نــسـمعهــا
علــــى اكـثــــر مـن مـنـبــــر ولاريـب في ان
وظيفة هـذا المثقف لاتنحصر في هذه
الـزاوية المهنية او غيـرها انه بالاحرى
مــشــــارك فعـــال في صـيـــاغــــة مفـــردات
الــتـكـــــويــنـــــات الجـــــديــــــدة للــمــــســـــرح
ومـشــارك فعـال أيـضـاً في المحــايثـة لمـا
يحـدث مـن تطـور علـى بـنيـة العـرض
المسـرحي العالمـي الذي لايحتمل الان
وفي المـــــــــســــتـقــــبـل الــــتـعـــــــــــاطــــي مـعـه
بمــتحفـيـــة وقـــدسـيـــة يمـنع الاقـتـــراب
منهــا لاسبــاب ذاتيـة وعــاطفيــة ليـس
لهــا صلــة مــوضـــوعيــة بمــا يحــدث في
مــســرح الـيــوم ومـن هــذا المـنـطـلق فلا
الــتــبـــــرم ولا الـكــــسل والــتغـــــاضــي ولا
الــتــــــدبـــيجــــــات الـــــســـــــريعـــــــة كفـــيلــــــة
بـــالتـصــدي للـمعـضلات والـتحــديــات
الـتـي تــــواجهـنــــا لــصـنــــاعــــة مـــسـيــــرة
تحديثيـة للمسـرح العراقـي واستمرار
حيـويته وجـاذبيتـه من حيث المكـونات
المسـرحية ومن حيث الـنتاج الابداعي
خـــاصـــة اذا اتـفقـنــــا علــــى حقــيقـتـين
اساسيتـين أولهما:- كون المسرح جزءاً
فــــــريــــــداً مــن الـفعــــــالــيـــــــة الفـكــــــريــــــة
والاجـتمــاعيـة لـبلادنــا وليـس وسـيلـة
لاشـاعة الاسـتهلاك والنـشاط الـكمي
المنـاسبـاتي، وثـانيهمـا:- الاعتـرف بان
المــسيـرة المـســرحيـة الـســابقـة وبـسـبب
سيـادة ايـديـولــوجيـا الـشمــول وغيـاب
الحـريـات وهـيمنـة الــرقيب قـد شـابهـا
الـكــثــيــــــر مــن الـــتعـــطــيـل للــنــــشــــــاط

ومـــن جـــــــانـــب آخـــــــر تـــبـقـــــــى عـلاقـــــــةكاظم النصار
الجمهـور الواسع بـالمسـرح وكيف تمت
إشاعـة ثقافـة استهـلاكية في الـسابق؟
وهي ثقـافـة ولـدت مـزيـداً مـن الاميـة
وكيف يمكـن وضع البـرامج والخـطط
لاحـيـــاء هـــذه الـعلاقـــة مـن جـــديـــد؟،
وبغــض النـظـــر عن المـشـكلات الفـنيــة
والانـتـــاجـيـــة والمـــواكـبـــة المــسـتـمـــرة لمـــا
يحـــــــدث في العــــــالــم يــــــأتــي الـــــــزحف
المـسـتمــر للفـضـــائيــات واسـتقـطــابهــا
لمجـمــــوعــــة كـبـيــــرة مــن العـــــاملـين في
المـــــســـــــرح لـلـعـــمـل تحـــت اجـــنـحـــتـهـــــــا
المخـتلفــة وهــو تحــد يــؤثــر في المـنحــى
الكـمـي والـنـــوعـي للانـتـــاج المــســـرحـي
المتـميز والبارز ويبقـى تنظيم العلاقة
وشفـــافيـتهـــا بين مـســرحـيي الــداخل
ومــســـرحـيـي الخـــارج يمـثلان تحـــديـــاً
اخـر وهذا التجـاذب بينهمـا ينبغي له
ان يـثــــرى بــــاتجــــاه صـيــــاغـــــة ثقــــافــــة
مــتعــــددة واشــــاعــــة حــــوار بعـيــــداً عـن
الـبيــزنــطيــة الـتي تجــرنــا الــى الــوراء
والاسـتفــــادة القــصـــوى مـن الخـبـــرات
والمهـارات التي امتلكهـا بعض من كان
مهــــــاجــــــراً وهــي عــنــــــاويــن وخــبــــــرات
وثقـافات اكتـسبها المهـاجر من الغـربة
والحـــرمـــان والهـــروب مـن الاسـتـبـــداد
وهـــــــــــو حـــــــــــوار لا مــــن أجـل المـغـــــــــــانم
وأفــــضـلــيـــــــة تـــــــوزيـع الـفـــــــرص وانمـــــــا
الاشـتـبـــاك الخلاق لـصـنــاعــة مــســرح
جــــديــــد. وأمــــامـنــــا تحــــدي مــــواجهــــة
ثقـــافــــة العـنـف والقــســــوة ومحـــاولـــة
إحيـاء المراكـز الثقـافيـة في أبعد قـرية
ومديـنة واسـتثمـار فضـاء الحريـة من
أجل الـتـنـــوع والـثـــراء ومـن أجـل بلاد

النهرين لا بلاد الصخب والعنف.

لمـسرحنـا من حيث مكـوناته ومكـونات
العــــرف ايــضــــاً مـن حـيـث الاســــالـيـب
والــتقـنـيــــات الـتـي تـــســــود في العــــالـم
والالــتفــــات الــــى انفـتــــاح مــــوضــــوعــــة
الرقيب علـى مصرعيهـا في احتمالات
الكـتـــابـــة المــســـرحـيـــة الحـــرة وغـيـــاب
الـرقـيب وربمــا حضــوره من جـديـد في
ظل تــــداعـيــــات سـيــــاسـيــــة مــتغـيــــرة،
ومعالجـة الكتابـة الدرامـية المسـرحية
مـن جــــديــــد مـن حـيـث المــــوضــــوعــــات
ومـــــشـكـلات الانــتـــــــاج في ظـل نــــظـــــــام
مــســتقــبلـي يمــيل الـــى الخــصخــصـــة
واسـتـبـــدال الـــدعــم الحكـــومـي بـــدعـم
مـنـظـمـــات المجـتـمع المـــدنـي الـــذي لـم
يـتـفعل حـتـــى الان لاسـبـــاب عـــديـــدة،
نـــاهــيك عـن تحـــديـــات اخـــرى تـــواجه
المـــــســـــــرح مــثـل اســتـقـلالــيـــــــة الـعــمـل
الثقــافي عن المكـونـات الايـديـولــوجيـة
لـــصــنـــــــاع القــــــرار الـــثقـــــــافي والفــــــراغ
الحــاصل حـــاليــاً بعــدم تفعـيل مكــون
المجتمـع المدنـي ليكـون موازيـاً للخط
الحكــومي الـذي ربمــا سيـشـيع نمـطـاً
مــن ثقــــافــــة خــــاصــــة وحـــســب تغـيــــر
الــوزارات القــائمــة.. وهنــاك التحـدي
الاداري الـذي يبدو انه سيـبقى يشكل
تحــــديـــــاً في ظل اسـتـــشـــــراء الفـــســــاد
الاداري وســــوف يـــظل يــصــبغ فـتـــــرته
بلــــونـه وفهــمه الخــــاص وخــــاصــــة ان
الادارات المــتعــــاقـبــــة غــــالـبــــاً مــــاتــضع
خـططــاً منــاسبــاتيــة انيــة تفتقـر الـى
اســتــيــــــراتـــيجــيــــــة، حــتـــــــى ان بعـــض
الادارات تــــــرفـع شعـــــــار العـــمل الحــــــر
الـكـــيفــي وهـــــــو شعــــــار مــــــزدوج يــــضع
المعـاييـر علـى الرف وقـد يفتـح المجال

ثانية للاستهلاك والمجانية.

ايــــــــــديــــــــــولــــــــــوجـــيــــــــــا المــــــــــوت المـفـخـخ
وايديولوجيا التخريب!

غـصتهم في عـدم مشــاركتهم الـواسعـة
في المـيــــدان العــــالمــي وبعــضهـم تجــــاوز
الاربعـين مـن عـمــره ولـم يغــادر حـتــى
الــيــــــوم مــــــديــنـــته، ولاريــب أيـــضــــــاً ان
التجـربــة النـظـريــة والميــدانيــة دائمـاً
تـوفـر العـديـد مـن القنـاعـات والافكـار
كمـا ان الجـدار وحـده مـن يبقـى علـى
حــــــاله لايـــتحـــــرك ازاء الـــتجـــــاذبـــــات
والتغيـرات التي يمـر بهـا عالمـنا الـيوم
وبــــــالاخــــص بلادنــــــا الــتــي أصـــبحــت
البقعة الاكـثر التهـاباً في هـذا العالم،
وكـمـــا ان العـــالـم يـتغـيـــر مـن حـــولـنـــا
وتـتــســـابق الـبلـــدان في الـــولـــوج داخل
متن هذه المتغيـرات الفكرية والعلمية
وتـدفع ابنـاءنـا للـمشـاركـة والحـوار في
ملــتقــيــــــات ومهـــــرجـــــانـــــات ودراســـــات
وجـامعـات مرمـوقة ممـا يجعـل هؤلاء
الابنــاء في قـلب الـثقــافــة العــالميــة بل
انهــم يـكــتــــســبـــــون الخــبـــــرة الاداريـــــة
والمهــنــيـــــة في الــتـكـــــويــنـــــات بمخــتـلف
تخـصـصــاتهــا يقـف اغلب المـسـرحـيين
في بـلادنـــــــــا مـعـــتـــمـــــــــديـــن يـــــــــزدردون
مخـيـلاتهــم وثقــــافـــــاتهــم ومعـــــارفهـم
مـتــــوفــــزيــن لفــــرصــــة في الافق بــــاتـت

متأخرة عن موعدها المناسب.
مــطـــالـبـين جـمــيعـــاً بــــان نكـــون رؤيـــة
للحـاضــر وللمـستـقبل ورصـد الـواقع
الــــســيـــــاســي ومــتــــــابعـــــة الــتغــيــيـــــرات
الجـوهـريـة الـبطـيئـة الـتي تحـصل في
بـنـيـته والـتـي سـتـنـعكــس بـــالــضـــرورة
علــى مجــريــات الـثقــافــة ومفـــاصلهــا
ومطـالـبين بـاشـاعـة الـبحث والمـشـاورة
الخلاقـــة لــتكـــويـن رؤيـــة مــسـتقـبلـيـــة

الاستـثنـائـي والكـمي وطـبعــاً من دون
ان نـغـفـل الـــنــــــشـــــــاط )الانـــتـحـــــــاري(
لـــبعـــض الاســمـــــــاء والعــــــروض الــتــي
تخلصـت من عيـون الـرقيـب مصـادفـة
او قــــصـــــــدأ عــبـــــــر الاشـــــــارة والـــــــرمـــــــز
والايمـاءة واختـيار مـوضوعـات تعتـمد

المناورة والتأويل.
ان الــواقع الجـديـد يــستــدعي تــأشيـر
المعضلات التي تـواجهنا منـذ التغيير
الــدرامـــاتيـكي الــذي حـصل في بلادنــا
بـــانـتقـــاله مـن الــشـمـــولـيـــة الـــى واقع
سـيـــاسـي جـــديـــد يـحفل بـــالـتعـــدديـــة
وفـهم الـطبـيعـة المــوزائيـكيــة لمكـومـات
الشعب والمهم ان رؤيـة مابعد الـتغيير
يجـب ان تمتـزج مع الـرؤيــة الثقــافيـة
لــبلاد مــــابعـــد الـــشـمـــول رؤيــــة تقـــدم
المـتغيـرات والحلـول والاستـراتـيجيـات
وتـؤخـر المطـالـب إذ أن المطـالب تـوحي
وكـأن المثقف ليس لديه رؤية لمستقبل
بلاده وكــــــأنه لــيــــس صــــــانع رأي عـــــام
ولـيــس قــائــداً اجـتـمــاعـيـــاً ومحــرضــاً
أســـاسـيــــاً للــــديمقـــراطـيــــة والعـــدالـــة
والجمال، ولا ريب في أن اهم الاسباب
لــتقـــــديم أفـــضلــيـــــة المـــطـــــالــب علـــــى
صـيــاغــة رؤيــة مـتقــدمــة هــو الــشعــور
بالنكـوص والغصة الـدائمة والخـشية
مــن الـــتهــمــيــــش خــــــاصــــــة ان الجـــيل
الاحـــدث في المــســـرح العـــراقـي وبـــرغـم
الــزهــد القـــاسي الــذي يمــارســونه مع
أنفـــسهـم فهـم الاكـثـــر ذكـــاءٍ وتجـــربـــة
وثقـافة في منـطقتنا العـربية الا انهم
الاســوأ حـظـــاً والانكــد عـيــشـــاً والاقل
فــرصــة في الـبقــاء علـــى قيـــد الحيــاة،
فــــمــــــــــا ان خــــــــــرجــــــــــوا مــــن الحــــــــــروب
والحــــــصـــــــــــارات حــــتـــــــــــى تـلـقـفــــتـهــــم

وارد بدر السالم

40 × 40 سم هــو الحجـم المثــالـي لاستـيعــاب
هــــذه الكـــائـنـــات الــصغـيـــرة، كـــائـنـــات   الأرق
والـسهـر والانـزواء  واللـذة العـابـرة والأضـواء
المـتعــاقبــة في عـتمــة البــار. وبــرغـم أن شجــرة
المــيلاد في أقــصـــــى الـيـمـين تـبـث أضـــــواءهـــــا
المـتلامعــة كحبــات المطـر ؛ إلا أن جـو العـتمـة
هـو المقصود في تكوين عـوالم الجالسين على
ثلاث مــــوائــــد بــــرمــيلـيــــة مــتفــــرقــــة، وبــــرغـم
المصـابيح الملونة النازلة من السقف الواطئ،
إلا أن الجـو المحـيط بـالآخـريـن يبقـى غـارقـا
في عـتـمـــة اشـتــبكـت فـيهـــا الألـــوان الـثقـيلـــة
والخـــافتــة ، فــأضـفت ألــوانــاً ثـــانيــة لا يمـكن
للــرائي غيـر أنْ يقـرّ بهـا كـألـوان مـستخـرجـة
من جـو نفـسـي مخمــور ومتـداخل ، لاسـيمـا
في أقـصــى الـيــســار ، حـيـث الـــرجل الــوحـيــد
الـــذي يعــاقــر خـمـــرته وقــد تــســاقـطـت علـيه
ظلال قــاتمـــة، فمـسـحت جـــزءاً من مـلامحه
وكـادت تمـسح جــزءاً من وجــوده أيضـاً ، لـولا
جلـسته القـريبـة مـن "تمثـال الحـريـة" الـذي
كـــان مجــسـمـــاً علـــى نحـــو صغـيــر، ولابــد لمـن
ينـظـر الـى المـشهـد أن تــستخـرج عـينــاه تلك

الفسحة المضاءة : حيث التمثال الشهير.
ثمة مـائدتـان أخريـان يشغلـهما ستـة رجال ،
المـائـدتـان مـن البــراميل الخـشـبيـة الـضخمـة
الـتي يسـتخدمهـا رجال الكـاوبوي في الأفلام
الهــوليـووديـة الـشهيـرة ، تــرتفع معهـا كـراسٍ
وقفت طـولياً لتوازي ارتفـاع البراميل .. ثمة
تلفاز معلق ممسوح الشاشة وجرس متحفي
قــديم لكـاتــدرائيــة من القــرن الثــامن عـشـر،
وعربة يجرهـا حصانان ، ومرايـا موزعة على
حــــائــط الـبــــار ونــــادلـــــة مفـتــــوحــــة الــصــــدر
وصندوق جانبي أغلفته مرآة مستطيلة وقد
لـُصقِ فيهـا العلم الأمـريكي علـى شكل قبـعة

 ..
هنـاك خـزائـن مفتـوحـة بـأشكـال مـستـطيلـة
مغلفـة بـالمـرايــا النــاعمـة وقــد صُفت عـليهـا،
بعـنـــايـــة فـــائقـــة وبـتـــركـيـــز شـــديـــد ، قـنـــانـي
الــويــسكـي  والكــونـيــاك والـنـبـيــذ بــأنـــواعهــا
العـــالمـيـــة : "جـــاك دانـيــــال" و"كلانـــد فـــدش"
و"جـون ويكـر"ونـابليـون" و"وينـارس" وكـرانتـز
رويــــال" ووبــــومـيــــر الخـــشـبـي" و "هـيـك " و "
براديـز هينزو" و"مـارتن الأحمر" و"كـورفيسا"
و "كـــــامـــــوس" و"دبلـــــوامـتـك" و" تـيـــــولامـــــور"
و"ســـــان جــيــمـــــس" و"كلامـــــور" و"مـــــارتــيــنــي"
و"كاتي بـارك" و"بوجـولييه" و"وبـوردو" و"كوت
دوبور" و"ألزاس" و" مـاتيوس" و"شيفاز ريكل"
و"وايـت هـــورس" و" فـيـمـــوس كــــروس" وعلـــى
الـرف الأعلـى صُفـّت قنـاني الـبيـرة الـشعـبيـة
الأمـــريكـيــة "بــدوايــزر" تـتقـــدمهــا مـضخــات
صغيـرة للبيرة الـدرافت : الفوسـتر والهنكين
والأمستل والبلز وستلاّ وكنـس وميلر وكرونا
وأورنج بوم وشنتوك الصيـنية وإفس التركية
وكرونان بـورك الفرنسـية وشيراز الأسـترالية

 .
ثمة  بابان صغيران أحدهما لدخول وخروج
الزبائن والآخر يقود الى المراحيض، ومسرح

صغير ينتظر مجيء مغنية آخر الليل.
شجرة الميلاد هي الأبـرز؛ بسبب كثـافة حبات
الـضــوء المـتلاصقــة بـين أنــســـاغهـــا وأوراقهــا،
ولأنهـا مــدخل المــربع الأربـعيـني الــذي يقـود
إلـــى تـلك الحـيـــاة الــســـريـــة : هـنـــاك الـــرجل
الـــوحـيـــد الــــذي يعـــاقـــر خـمــــرته وقـــد رفـعه
البـرميل الخـشبـي ، ليكـون قـريبـاً من تمثـال
الحـريـة الـصغيــر، وثمـة مـائــدة قبـله شغلهـا
أربعـــة رجـــال وقـــد امــتلأت المـــائــــدة بقـنـــانـي
الـبـيـــــرة والمـــــازات وثـلاث علـب مــن سجـــــائـــــر
المـــارلـبــــورو: رجلان أشقـــران واضحــــا الملامح
لأن اتجــاه جلـسـتهمــا يقــابل شجــرة الميلاد ،
بينـما تـوارى الآخران وقـد أحنيـا ظهـريهـما،
كــإنمـــا يفــسحــان المجــال لمـصــور تجــاري مــر
لــيلــتقــط لــصــــديقــيهـمــــا صــــورة ســــريعــــة .
الـــرجلان الأشقــران يـنـظــران بــاتجــاه ثــابـت
لـلمـصــور العــابــر وهــو يـهمُّ بــالـتقــاط صــورة
تــذكــاريـــة لهـمــا، وغـيـــر ذلك هـنــاك مــطفــأة
سجائر وقد ماتت على شفتها سيجارة بانت

وهي تلفظ آخر فتيلة من الدخان.

الـــــــبــــــــــــــــــار الأمــــــــــــــــــريــــكـــــــي
هـذا هو الـتاريخ الحـقيقي للـتمثـال الصغـير
الذي يجالسه من أول الليل؟ مشعل متوهج

وتاج وحرية غير معروفة !؟ 
ربمــا كــانت المـســرفــات الأمــريـكيــة تهــدر هــذه
اللحظـة في رأسه وهي تجتـاح صمته الـعاري
وتــسحق وحــدته بـضجـيجهــا المخـيف ، ربمــا
كـــانت طــائــرات الـشـبح تقـصف رأسه الــدائخ
بدويّ عاصف وبـأطنان من القنابل الذكية /
الليـزرية / العـنقوديـة / الرذاذيـة / الصـوتية
. ربمــا كــانت الأبــاتــشي تحــوم حــول عــزلـته ،
لـتلتـقط أنفـاسه الـصعبـة في صـدره المـشـروخ
وتضع مكانـها حفنة من اليورانيوم المنضب .
ربمــا هــرب مـن سيــارة مـفخخـــة انفجــرت في
سـوق المدينـة الوحيـد وحولـته الى أشلاء من
اللـحم ، أو مـن صبـي  عبــر الـصحــراء وجــاء
ليـقتل نفـسه ، منـتظـراً حـوريـة عـاريـة تـشلع
روحه الـــى جـنـــان الله الخـضـــراء ، ربمـــا هـــذا
وغـيــــره يــتقــــادم الــــى أمــــامه بــصــــور مـكـبـّـــرة
ويهـاجم عـزلته الـوحيـدة : كل شيء جـائز في
عـــزلـــة هـــذا الغـــريـب الــشـــرقـي المـنـــزوي وراء
ظلال معـتمــة ، كــأنمــا تعـســرت في فـمه لغــة
المراثـي التي تمـرن عليـها ثلاثـين عامـاً ، وهو
ينقّل بصره بين صدر النادلة وتمثال الحرية
الـصـغيــر . كـل شيء مـحتـمل : أن يكــون ذاك
الـرجل الأشقـر ذو العـينـين المنـطفئـتين أحـد
الـــذين قـتلــوه ذات مــرة وخـنقــوا وريــده علــى
مـشـارف الـبصـرة، أحـد الـذين سـرقـوا وجـيب
قلــبه ودبـيـب روحـه الهــــائـمــــة في لــيل الـبــــار
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علـى بعـضهــا بطـريقـة مـنفعلــة ، اختـار هـذا
المكــان المـنـــزوي علــى مــا يـبــدو لـيخفـي تـلك
السحنـة المشبـوهة والمـشوشـة والكئيبـة . لكن
يمـكن الـتثـبت مـن عيـنيـه  المتــوثـبتـين وهمــا
تفـتـــرســـان الـنـــادلـــة الـــوحـيـــدة الـتـي يـنفـتح
صـدرهـا عـن طيف نهـد صغيـر متـوثب . كمـا
يمـكن الـتثـبت مـن أنه أقــام حــوارات صــامتــة
مـع التـمثــال الـصـغيــر القـــريب مـنه بــدلالــة
انفعـالاته المكظومة ووجهه المشتعل بالخمرة
اللاذعــة : لا يمكـن معــرفــة مــا يـــدور في ذهن
الرجل الـوحيد ، لكن إلحـاحه في أن يتقصى
أثر التمثال في تفرسه المـستمر طيلة ساعات
الليل ، يتسنى لغيره معرفة ما قد كان يفكر
به هــذا الـــرجل المـنــزوي وهــو يـطـيل الـنـظــر
بـالتمثال الصامت عنـدما يسحب عينيه من
نهد الـنادلـة المتـوثب : امـرأة تمسك في يـدها
الـيـمـنــــى مـــشـعلا كـبـيــــرا عــــالـيــــا وفي يــــدهــــا
اليـسـرى لـوحـة نقـشت عـليهـا قـصيــدة تعبـر
عن الحـريـة. أمـا علـى رأسهـا فقـد وضع تـاج
وكــأنه شمـس سـاطعـة.. هــذه هي الحـريـة في
تمثــال بحجم قـبضـة اليـد . تــداعت في رأسه
معلـومـات قـديمـة لا يـستـطيع الجـزم بهـا في
ثــمـــــالــتـه العـــــالــيـــــة ، لـكــن لا وعـــيه المخـــــدر
يــستقـدم له مــا يُعيـنه علـى أن يفـهم الكـثيـر
ممــا جـــرى ويجــري :عـنــدمــا شـيــد الـنحــات
الفـــرنــسـي فـــريــــدريك أوجــسـت بـــارثـــولـــدي
رائعـته الـنحـتيــة "تمثـال الحـريـة" في يــوليـو
1884 رمزاً للحرية والديمقراطية والصداقة
العالميـة ، أهداه  إلـى الشـعب الأمريكـي باسم
الشعب الفرنـسي ووصل إلى مينـاء نيويورك
في يــــونـيــــو 1885 وفي 28 أكـتــــوبــــر 1886 قــبل
الرئيس الأمـريكي جروفر كليـفلاند التمثال
نيـابة عن الـشعب الأمريكـي قائلاً: لن نـنسى
إن الحــريــة قــد اتخــذت بـيتــا لهــا هنــا ...هل

المــائـــدة التـــاليــة تقــاسـمهــا رجلان : الأول ذو
وجهٍ أحـمــر مــسلــوخ ، والآخــر الـــذي يجلــس
الــــى جــــانـبـه ، أشقــــر الـــــوجه يــــركــــز عـيـنــيه
المنـطفئـتين علـى رجل المـائـدة الـوحيـد الـذي
تــُـدثــره العـتمــة وتلـقي عـليـه غمــوضــاً كـبيــراً
وهــو يـتـبــادل الـنـظــر بـين الحـين والآخـــر مع

التمثال الصغير.
المرايا المـرصوفة على جـدار البار الأمريكي لا
تعكـس أشياء كثـيرة من الصـالة ، لكنهـا تكرر
علـى نحو بسيط بـعض الموجودات : الرجلان
الـلذان أحنيـا ظهريهمـا بسبـب الثمالـة  على
المــائــدة الــربـــاعيـــة، يتـضح جــزءٌ  خــافـت من
وجهـيهمــا الأشقـريـن ، كمــا يتـضح جــزء من
الــسـقف الملـــون بـــالمـصـــابـيح المـتـــدلـيـــة، وكـــذا
النــادلــة الــوحيــدة القــريبــة مـن رجل المــائــدة
الوحـيد ، ومـصابـيح مدفـونة في حـائط الـبار
مختنقة بضوئهـا الشحيح ولوحة مستطيلة
لأسعـــــار المـــــأكـــــولات بـــــالـلغــــــة الإنجلــيـــــزيـــــة
ومـلصقـات لمـاركـات أمــريكيــة متعـددة وسـاعـة
حائـطية تـَعانق عقرباها على منتصف الليل
وشجـرة الميلاد ولكن علـى نحو أصغـر وبشكل
مشوه: أضواؤها مائعـة تسيل كالحبر المندلق
وأوراقهــا منـكمـشـة ومـدعـوكــة. كمـا يـنعكـس
صنـدوق العلم الأمـريكي كـظل عابـر في صدر
إحــــدى المــــرايــــا، ومـن زاويــــة أخــــرى يــنعـكـــس

التمثال  الشهير .
رجل المـائـدة الــوحيـد مـنضـغط  تحـت عبـاءة
العتمة التي تـنفرش على مسـاحته الصغيرة
المشغـولة بجـسده ؛ وبـدا إن ملامحه تختلف
عـن زبــائـن الـبــار الأمـــريكـي . كــان ممـتعـضــاً
ومـتـــشــنجــــاً. ولــن يخــطـئ أي راءٍ وبـتــــدقــيق
سـريـع أن يتـأكـد مـن أنه ذو سـحنـة شــرقيـة .
علــى مــائــدتـه  قنـينــة فــارغـــة من الــويـسـكي
ومـطفـأة سجـائـر ممـتلئـة بـالأعقـاب المكـومـة

وديع شامخ

الكـتاب في الأصل هـو أطروحـة ماجـستـير
في النقـد الأدبي تقـدم بهـا البـاحث نـاظم
عــودة الــى قــسـم اللغـــة العــربـيـــة في كلـيــة
الآداب -جامعـة بغداد، ونـال عليهـا شهادة
المـــاجــسـتـيـــر بــتقـــديـــر جـيـــد جـــدا عـــال.
الدراسـة تُلقي الضوء علـى مفهوم التلقي
عـبــــر كـــشف لأطــــراف الـعلاقــــة في العــمل
الأدبــي ، وإظهـــار دور المـتـلقـي الـــذي شـكلّ
المفـصل الجديـد في عمليـة إنتـاج الرسـالة
الأدبيـة ، بعـد ان كـان مجـرد تـابع يـدور في
فلـك المــنـــتج الاول )المـــــــؤلف( في الــــــدرس
الـنقدي القديم. إذ استطاع الباحث رصد
نـظـريــات التـلقي قــديمهـا وحــديثهــا عبـر
الفصول الثلاثـة التي شملهـا الكتاب. مع
تمهيـد سبقتها خـصصه الباحـث لتأصيل
مفهــوم الـتلـقي ، مـسـتنــدا إلــى مـنهـجيــة
عـلـــمـــيــــــــة لإظـهــــــــار الآراء والـــتـعــــــــديـلات
والمــصــطـلحــــات، ولـكـي يــتجـنـب الـبــــاحـث
الـــوقـــوع في عــملـيـــة الـتـــرحــيل المجـــانـيـــة
للـمــصــطـلح الــنقـــــدي ، فقــــد عـمــــد الــــى
تـــسـمـيــتهــــا كـمــــا وردت في المـتــــون كــــإطــــار
مــنـهجــي تــتـــطلــبه الـــــدراســـــة ولـــضــمـــــان
الموضـوعية والدقـة المنهجية.كـما استخدم
البـاحث الفـكر الـفلسفـي مسـتخلصـا منه
الأسـاس الـنظـري لـيشـكل ظهيـرا معـرفيـا
لمـنــــاقـــشــــة وحــــوار الـنــظــــريــــات المــتعــــددة
وإجــراءاتهــا في تحلـيل الـصلــة بين المـعنـى
والــتـلقــي، وربـــطه أخــيـــــرا بـــــالإشـكـــــالــيـــــة

المعرفية للمعنى أصلا.
ويخلـص البــاحث في نهـايــة التـمهيـد الـى
أهـمـيــــة الـتــــأثـيــــرات بـين المجـــــال المعــــرفي
والـنظـريــة النقـديــة ، نظـرا لأهـميــة تلك
ــــــــــــــأويــل ، إذ ان ــــــــــــــة في حــقــل الـــــت الــــــــصــل
الـهيـــرومنــوطـقيــا قــد تحــولـت من دراســة
معـنـــى المــــؤلف في كلـمــــاته وتعـــابـيـــره الـــى
دراســـة المعـنـــى الـنـــاتج مـن عـملـيـــة الفهـم
)الـــتـلـقـــي( .ذلــك الـفـهـــم الــــــــذي أســــــسـه
الفيلسوف الالمـاني )غادامير( الذي كرسه
لاحقا الناقد الالماني )هانز روبرت ياوس(
في مجال جماليات التلقي للعمل الأدبي.
يـــذهـب الـبـــاحـث في الفــصل الاول لـطـــرح
الأثر الذي يـنتجه الأدب في بنيات الإيهام
التـي يخلقهـا نـص التخـيل لغـرض وضع
المعنـى موضعا يحقق الاستجـابة وهذا ما

كانت عليه النظرية النقدية القديمة.
امـا الفصل الثاني ، فقد بحث اثر الأفكار
الفلـسفيـة التـي اهتمت بـإنتـاج المعنـى من
خلال الفهم الـذاتي في جانبه المحض كما
عــنـــــــد )هـــــــوســـــــرل(، والــتـــــــاريـخــي لـــــــدى

)غادامير(.
لقــــد قـــسـّم الـبــــاحـث هـــــذا الفـــصل الــــى
قــسـمـين: الاول، اخـتـص بــدراســـة الأفكــار
المعـرفيـة الـتي سـاهمـت في إنضــاج نظـريـة
)جـمـــالـيـــة الـتـلقـي( في ألمـــانـيـــا، والـثـــانـي
خصـصه لبحث الاتجـاهات الـنقديـة التي
طــبقــت بعـــضهـــــا مقـــــولات القـــسـم الاول
النظـرية كـاتجاه مـدرسة جـنيف النقـدية،
في حـين ان البـعض الآخـر يقـدم المفـاهـيم
الإجــرائـيــة لــوصـف العلاقــة بـين المــتلقـي
والرسالة الأدبيـة والتي أسهمت في إنضاج
جـمــالـيــة الـتلقـي عـبـــر مفــاهـيـم مـتعــددة
مـثل، المــؤلف الـضـمنـي والقــارئ الـضمـني
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المعرفة والأدب .. دور القارئ
في إعادة  إنتاجهما ثانية

قراءة في كتاب
)الأصول المعرفية لنظرية التلقي (
حسب طـرح الناقـد الأمريكـي )واين بوث(
في بداية الستينيات من القرن العشرين.

وجــاء الفـصـل الثــالـث من الـكتــاب لـيقف
علــى الإشكــاليـة الـنظـريـة، بـين البـنيـويـة
وجـمـــالـيـــة الــتلقـي في دراسـتهـــا للـمعـنـــى
الأدبي وقـضــايــا تلـقّيـه، كمـــا اشتـمل هــذا
الفـــصـل علــــــى افــتــــــراضــــــات المــنـــظـّـــــريــن
الأســــاسـيـين لجـمــــالـيــــة الـتـلقـي وهـمــــا:
)يـــــاوس(، و)أيـــــزر(. ودورهــمـــــا في إنــضـــــاج
مـفهــــوم الـتـلقـي ونــظــــريــته الـتــي بحـثـت
مـــــــــشـــكـلات الأدب مـــــن خـلال الـعـلاقــــــــــــة
الـضمـنيـة الـتي يقـيمهـا مـع المتلقـي، ومن
خلال مــــشــكلـــــة المــتـلقـــي نفـــــسه ودوره في

الرسالة الأدبية أيضا.
ولعل أهميـة هذا الكتـاب تنبع مـن اهتمام
الباحث بدراسة الصلة بين الأدب والمعرفة
)لان المعـــــرفــــــة تغــنــي الأدب مــن جهــتــين:
الأولــــــى، إنهــــــا حقـل واسع مــن الأفـكـــــار ،
والـثــانـيـــة ، إنهـــا تقــدم الأســاس الـنـظــري
لأيــة نظـريـة تـسعـى الـى تحلـيل الأعمـال
الأدبـية ودراسـة التطـور الذي يجـري على
قــوانين نـوعهـا... لـذلك فـان الـرجـوع الـى
الأصـول المعرفيـة لنظـريات الأدب إنمـا هو
ضـــــرورة ، وهـــــوا لاقــتـــــراح الـــــذي نــتــبــنـــــاه
ونهــدف الــى تعـمـيقـه في حقل الــدراســات

الأدبية( كما يشير الباحث.
ونـرى ان المـؤلف كـان مخـلصــا لاقتـراحه ،
فقـــد بـــذل جهـــدا مـتـمـيـــزا في تـتـبع الآراء
والـنـظـــريـــات القـــديمـــة والحـــديـثـــة الـتـي
اهـتـمـت بمــوضـــوع العلاقــة بـين الــرســالــة
الأدبيـة والمتلقي ، كما كـان حاذقا في فهمه
لمفهــوم الأصـــول لانه، وعلــى حـــد تعـبـيــره
)يـتــضـمـن معـنـيـين يـتحــــدان معـــا: الاول
بمعنى الجـذور الممتدة في الزمن ، والثاني
، هـــــو المــبــــــادئ والقـــــواعـــــد الــتــي تــتحـكــم

بنظرية ما(.
ولقـــــد جـــــاء الــتـــطــبــيق المــثـــــالــي لمـفهـــــوم
الأصـــــــــول عـــنـــــــــد الـــبـــــــــاحـــث في دراســـتـه
للاسـتجـــابـــة في نـظـــريـــة )الـتــمكـين عـنـــد
العـــرب( للـتـــأكـيـــد علـــى ان هـــذه الأصـــول
تـتميــز بتنـوعهـا الثقـافي لانتـاج المفــاهيم،
)فقـــد كــــان مفهـــوم الـتــمكـين في الـبلاغـــة
العــربـيــة خـــاضعــا لــسـيـــاق ثقـــافي معـين ،
اسهـم في إنـضـــاجه ، لقــد كــانـت الـعقلـيــة
العـــــربـيـــــة تعــتقـــــد ان الأعجـــــاز الــبلاغـي
للنـص إنما غايتـه ان يجعل المعنى الإلهي
متـمكنـا في الـذات الإنـسـانيــة تمكنّـا تـامـا،
ومن هنا فقد عمّموا مقولة التمكين على
كـلّ نـــــص بـلاغـــي... في حـــين ان مـفـهـــــــــوم
)المحــــاكــــاة( عـنــــد ارســطــــو كــــان خــــاضعــــا
لسـياق ثقـافي آخر، انه المـوازنة بين الـعالم
الطبيعي والعالم الرمزي - التخيلي-( .

نــرى، ان البــاحث قـد أضــاف بهــذا الجهـد
كـتــابــا يـسـتـحق القــراءة والمـنــاقـشــة، وهــو
جهـد نـوعي يضـاف للـدراسـات الأكـاديميـة
في نــظـــريـــة الإنـتـــاج والـتـلقــي، للــمكـتـبـــة
العـــــربــيـــــة. يــبـــــدو ان الــبـــــاحــث مــــــولع في
الـتــــأويل حـتــــى في الإهــــداء الــــذي تقــــدم
الكـتـــاب )الـــى نجــــود ، رفل، مـصــطفـــى ..
كـلمــا تمــاديـت في التــأويـل يتـسع المـعنــى..
وتــضـيـق العـبـــارة( ، الــــذي يقـتـــرن قــطعـــا
بمقولـة الصوفي الـشهير )النفـري(: )كلما
اتـــسعـت الـــرؤيـــا ، ضـــاقـت العـبـــارة(. وهـي
كـنـــايـــة خـــاصـــة للــتلقـي خـــارج الـــرســـالـــة
الأدبـيـــة، لاخـتلاف المـــرسل والمــتلقـي هـنـــا

.لذا جاءت خارج المتن.


